
تـــــــــونس: الانقلاب مـــــــــاض في خطتـــــــــه
والمعارضة لم تغير خطتها

, سبتمبر  | كتبه نور الدين العلوي

وجهـت لمحـاميتين في تـونس، يـوم الجمعـة  سـبتمبر/أيلول، دعـوة للتحقيـق بتهـم النـشر في قضيـة
منع فيها النشر، وهي قضية التآمر على أمن الدولة، والمحاميتان من أعلى الأصوات ضد الانقلاب

وأشدهم دفاعًا عن المعتقلين في القضية.

في الأثنــاء شرع المعتقــل جــوهر بــن مبــارك الناشــط في جبهــة الخلاص في إضراب جــوع وحــشي داخــل
المعتقل والتحق به راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان الشرعي.

الخبران يتكاملان لجهة تبيان الحالة السائدة في تونس، فمنع النشر والمحاسبة على انتهاكه كشف
،ضيق صدر الانقلاب وأجهزته بأصوات المعارضة وهو يوالي عمليات القمع والخنق لكل صوت ين
يــق مســدود مــع الانقلاب ودخولهــا في بينمــا يكشــف لنــا خــبر إضراب الجــوع وصــول المعارضــة إلى طر

ية المتبقية للرفض. معركة الأمعاء الخاوية وهي الطريقة الانتحار
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الانقلاب يمهد لمرحلة رئاسية ثانية
مــؤشرات كثــيرة تتــوالى علــى شروع المنقلــب في التحضــير لمرحلــة رئاســية ثانيــة، فقــد والى الظهــور العــام
وتحدث في هموم المواطنين، مبقيًا دومًا على عنصر التفسير الوحيد الذي يستعمله وهو المؤامرة على

نظامه.

ــة بمســيرة طويلــة فــاقت العــشرة كيلــومترات علــى قــدميه وســط وقــد اســتعرض سلامتــه الجسدي
حراســه، ليــدحض إشاعــات كثــيرة عــن حــالته الصــحية، ويرســل رسائــل للخــا الــذي قــد يفكــر في
اســتعمال ملفــه الصــحي ضــد بقــائه، إنــه يقــول “لا وجــود لملــف صــحي وأنــا بخــير وقــادر علــى البقــاء

والقيادة”.

هل لدى المعارضة خطة غير الأمعاء الخاوية؟ نرجح أنه لا توجد خطة، فهذا
الصمت ليس تكتيكًا نضاليًا، بل أقرب إلى الاستسلام والتسليم للمنقلب

ير خارجيته ليعقد صفقة استيراد قمح ونراه قد اتخذ خطوات جديدة في طريق بقائه، إذ ذهب وز
من روسيا وقد عزّ القمح من مصادر أخرى، وهي خطوة جديدة في تاريخ الدبلوماسية التونسية،
فعلاقة الدولة التونسية بروسيا الآن وبالاتحاد السوفيتي سابقًا كانت دومًا محسوبة بدقة وراعت

فيها تونس أولاً الإبقاء على علاقاتها قوية مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة.

لذلك فإن هذه الخطوة تعتبر تحديًا لتلك الاتفاقات أو الأعراف غير المكتوبة التي صنفت تونس منذ
استقلالها ضمن المعسكر الأمريكي، وحتى اللحظة لا يمكننا توقع رد الفعل الأمريكي على ما يمكن أن

يكون تحولاً نحو المعسكر الشرقي.

لكننـا نقـرأ الخطـوة كمنـاورة بقـاء مـن أجـل المـدة الثانيـة عـبر البحـث عـن سـند مـن خـا القـوى الـتي
منعت القروض عن الانقلاب وجففت مصادره، فكم ستعطي روسيا من القمح؟ وبكم؟ وهل يكون

هبة أو صفقة مدفوعة الثمن؟ الإجابة ستحدد الكثير وتكشف بعض من مصير الانقلاب.

المعارضة الصامتة
دخول المعتقلين في إضراب الجوع بدا لنا حركة يائسة من المعارضة التي لم تعتقل بعد حتى لا نقول
كــثر مــن ســبعة شهــور دون أن الحــرة، فكــل مــا أحــاط بالاعتقــالات يــشي بفــراغ الملفــات وقــد مضــت أ
يستكمل تحقيق واحد مع معتقل واحد، وهو أمر لم يحدث حتى إبان مجزرة الإسلاميين في عهد بن

علي.

ففي الشهور السبع صمت الشا المعارض ودخل في سبات صيفي، وها هو يستعد لسبات شتوي



.ويكتفي بنشر صور المضربين والدعاء لهما دون تحرك إسناد حقيقي من الخا

كنــا نتوقــع أن الإعلان عــن إضراب الجــوع هــو مقدمــة تحريضيــة لتحريــك الشــا بعنــوان الإســناد
وتطوير/ تصعيد التحركات لإرباك تقدم الانقلاب نحو فترة رئاسية ثانية، لكن يوشك الأسبوع الأول

أن ينقضي ولم تبدر من جبهة الخلاص أي علامات على تنسيق تحركات في المركز أو في الجهات.

لن نمل من ترديد الفكرة الأشد وضوحًا من كل المعطيات وهي أن الروح
الاستئصالية الفاشية في النخب التونسية هي التي جلبت الانقلاب وهي من

تمهد

هـل لـدى المعارضـة خطـة غـير الأمعـاء الخاويـة؟ نرجـح أنـه لا توجـد خطـة، فهـذا الصـمت ليـس تكتيكًـا
نضاليًـا، بـل أقـرب إلى الاسـتسلام والتسـليم للمنقلـب، وربمـا الاكتفـاء بتلـك الجملـة المنسوبـة لنجيـب
الشابي: “دعوه يسقط وحده”، وهي جملة ظهرت واعدة في زمن نطقها بالنظر إلى الصعوبات التي
يواجههــا الانقلاب، لكــن صــمود الانقلاب وتقــدمه لمــدة رئاســية ثانيــة بين لنــا أن المشاكــل لم تعقــه وأنــه
يصــمد ويســتمر بقطــع النظــر عــن المعانــاة اليوميــة الــتي يلقاهــا النــاس في تــدبر معــاشهم، إذ يبــدو غــير

مهتم بها رغم الظهور الإعلامي.

مـاذا سـتفعل المعارضـة عنـدما يصـل المضربـان إلى آخـر درجـات الاحتمـال (لم يتضـامن معهمـا معتقلـون
كثر من آخرون حتى لحظة الكتابة)، فلا يغيب عن الأذهان أن الغنوشي الثمانيني لا يمكنه الصوم أ

يًا وسيتكفل إعلام الانقلاب بالسخرية من تضامنه المحدود. ثلاثة أيام بما يجعل دعمه رمز

من أي زاوية نظرنا وجدنا الانقلاب يتقدم والمعارضة جامدة، وهو مؤشر على استمرار الحالة إلى أجل
غير معلوم، وللتذكير نعني بالمعارضة جبهة الخلاص وحزب النهضة ومن سار في خطهما، أما البقية

فنراها جزءًا من الانقلاب، وقد توقفت حتى عن إصدار البيانات من صالوناتها المكيفة.

مقتضيات المرحلة؟
لست في موضع يحدد لأي كان ما يفعله، لكنني أعاين اللحظة فأجد الانقلاب في طريق مفتوح وأجد

أن المعارضة ليست في مستوى التحديات التي أعلنتها عند سقوط الديمقراطية.

لقد انفرط عقد لم يمكن نظم خرزاته قبل الانقلاب، ولن نمل من ترديد الفكرة الأشد وضوحًا من كل
المعطيـات وهـي أن الـروح الاسـتئصالية الفاشيـة في النخـب التونسـية هـي الـتي جلبـت الانقلاب وهـي

من تمهد لبقائه وأيضًا تعيق المعارضة على التجمع والعمل.

ونــرى أن بقــاء الانقلاب الآن يســتنزف هــذه الــروح الاســتئصالية لأنهــا هــي الحــاكم الفعلــي وهــي مــن
تتحمل كلفة الضنك الذي يعانيه الناس، فنحن لم نعد تحت حكم النهضة (في الحقيقة لم نكن يومًا)،



نحن تحت حكم اليسار الاستئصالي والقوميين المساند الفعلي للانقلاب، وهذه نتائج حكمهم وعلى
مـــن يعـــارض الانقلاب أن يســـميهم بأســـمائهم وأن يحملهـــم مســـؤولية مـــا يجـــري وأن يحاســـبهم
بصندوق انتخابي لم نفقد أبدًا الأمل في عودته وإن كنا نؤجل الف باستعادته حتى تستنزف المرحلة

من يحكم وتعريه أخلاقيًا وسياسيًا أمام الناس.

هل نساند إضراب الجوع؟ لن يخ المعتقلون قبل أن يتمكن المنقلب من فترة رئاسية ثانية، فالذين
شاهدوا محمد مرسي يموت في معتقله هم من يحكمون تونس الآن.
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